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السنة في لبنان

التقهقر المذهبي والصعود الوطني

وحدة الدراسات والأبحاث )*(         04 ديسمبر 2015م
شفيق شقير )**(

انتهــت دولــة الطائــف في لبنــان كــا عرفهــا صانعــو اتفــاق الطائــف بمقتــل الرئيــس رفيــق الحريــري، وكل محــاولات الفاعلــن الإقليميــن 

ــا هــو حــزب اللــه، مــا قــد يغــري أطرافــا  لاســتنقاذ الدولــة عــبر دعمهــا مبــاشرة جعلهــا غنيمــة للطــرف اللبنــاني الأقــوى عســكريًّا، وحاليً

ــنِّيَّة، ســواء عــى الصعيــد الاقتصــادي أو الســياسي والاجتاعــي، وســواء  عربيــة بتقديــم الدعــم وبرامــج النهــوض مبــاشرة إلى الطائفــة السُّ

كان مركزهــا في أجهــزة الدولــة المدنيــة والعســكرية أو في المؤسســات الخاصــة والحيــاة العامــة. وهــذا التفكــر محفــوف بالمخاطــر لاســيا 

ــنِّيَّة تمثــل أهــم أعمــدة البنيــان الوطنــي اللبنــاني، لكنهــا أصبحــت في ظــل صعــود »الشــيعية السياســية«)1( عرضــة لإعــادة  وأن الطائفــة السُّ

تكويــن وهيكلــة بغــرض العــودة لتصــدر المشــهد اللبنــاني، ومــن المتوقــع أن يكــون ذلــك عــبر آليــات وإجــراءات ســبقتها إليهــا طوائــف 

أخــرى. وهــذا التوجــه بغــض النظــر عــن تفاصيلــه أصبــح ضروريــا بنظــر معنيــن في الطائفــة الســنية نفســها »لحفــظ الوجــود« لاســيا 

في ظــل مــا يجــري في ســوريا والعــراق، وكذلــك في وســط دعــاة تغيــر »المعادلــة الداخليــة« اللبنانيــة بهــدف الحــد مــن تغــول »سياســات 

إيــران المذهبيــة« التــي تســتهدف تغيــر الديمغرافيــة ومــا لهــا مــن انعكاســات أهمهــا جــر الحــرب الأهليــة إلى الكيــان اللبنــاني وتفجــره 

برمتــه. وهــذا لا يمنــع أن يســاهم هــذا الإجــراء الــذي يســتهدف إعــادة التــوازن الطائفــي للكيــان اللبنــاني في تأجيــج الــراع المذهبــي كــا 

هــو الشــأن مــع التجــارب الأخــرى، خاصــة إذا لم يراعــي مصلحــة اســتمرار الكيــان اللبنــاني باعتــاد معايــر »اعتــدال ســياسي فاعــل« تناســب 

الحاضنــة العربيــة الشــعبية، وتقطــع الطريــق عــى عبــور تجــارب أخــرى عــبر الحــدود تعــد أكــر تشــددا، لاســيا وأنــه مــن المفارقــة أن 

كل التجــارب المجــاورة حاليــا تميــل للتطــرف ســواء تجربــة الإسرائيــي في فلســطن -وهــي حالــة دائمــة ولهــا خصوصيتهــا- أو تجربــة ساســة 

إيــران مؤخــرا في ســورية والعــراق، أو تجــارب كثــر مــن الأحــزاب والجهــات في هذيــن الأخريــن. 

*    وحــدة الدراســات والأبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة فــي 
المنطقــة العربيــة وفــق معاييــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون 

مــن الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.
باحــث لبنانــي متخصــص فــي المشــرق العربــي والحــركات الإســامية يعمــل فــي المجــال البحثــي ولــه مســاهمات عــدة، خاصــة فــي الجزيــرة نــت منــذ   **
ــا السياســية فــي المشــرق العربــي  ــة عــن القضاي ــة والميداني ــه عشــرات التقاريــر البحثي ــذ العــام 2008، ل العــام 2002، ومركــز الجزيــرة للدراســات من

ــي الإســرائيلي والفكــر الإســامي والحــركات السياســية الإســامية.  والصــراع العرب
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مهمــة في الدولــة اللبنانية وخاصة المؤسســة العســكرية، وذلك في ســياق 

اســراتيجية إيــران اللبنانيــة المعــبرَّ عنهــا بمعادلــة »الجيــش، الشــعب، 

المقاومة«. 

ومــن المهــم الإشــارة إلى أن النفــوذ العســكري »للشــيعية السياســية« في 

المؤسســة العســكرية كانــت نقطــة البدايــة فيــه تطبيــق بنــد الطائــف 

ــق بضــمِّ مقاتــي الميليشــيات إلى المؤسســة العســكرية، وكانــت  المتعلِّ

حركــة أمــل الأكــر ذكاء باســتحداث آليــة لاســتمرار نفوذهــا في هــذه 

المؤسســة ومتابعــة أبنــاء الطائفــة فيهــا والحــرص عى تنســيب الضباط 

الموالــن لهــا فقــط مــا اســتطاعت إلى ذلــك ســبياً، في حــن كان الراحــل 

رفيــق الحريــري لا يركِّــز عــى هــذا القيــد لاســيا أنــه كان يحــرص عــى 

إنجــاح اتفــاق الطائــف وكان يراهــن عــى تنامــي قــوة القــوى العابــرة 

للطائفيــة في مؤسســات الدولــة ومنهــا الجيــش.

ــيعية  ــكرية »للش ــوة العس ــت الق ــى أصبح ــذا المعطَ ــن ه ــا م انطاقً

السياســية« تنمــو تحــت ذرائــع متعــددة ووفقًــا لمتطلبــات كل مرحلــة 

وشــكَّلت الأســاس للنهــوض الاقتصــادي والاجتاعي والهيمنة السياســية 

والإعاميــة، بتغــول نفوذهــا داخــل الدولــة مــن خــال »حركــة أمــل« 

بزعامــة نبيــه بــري واســتفادت مــن أمــوال الدولــة ووزارتهــا ومجالســها 

الاقتصاديــة حتــى أن البنــاء الأول للضاحيــة مــن مــال الدولــة اللبنانيــة 

)أمــوال ســعودية بالدرجــة الأولى( قــد تــم مــن خــال التعويضــات التي 

قدمــت للمهجريــن لإخــاء المباني التــي احتلوها إبــان الحــرب في بروت 

وخاصــة وســطها، وبالطبــع بمشــاركة ســورية وبدعــم إيــراني كبــر، وكان 

الدافــع الأســاس المحــي المعلـَـن كتبريــر »عقــاني« لحــرص الطائفــة عى 

تحقيــق »التفــوق المذهبــي« في لبنــان، بغــضِّ النظــر عــن التوظيــف 

ــد حــدوده  ــا، هــو: »ضــان مســتقبل الطائفــة في بل ــه لاحقً ــراني ل الإي

مُشرعَــة عــى إقليــم أكريتــه سُــنِّيَّة«. 

ــام 2005  ــري ع ــال الحري ــد اغتي ــتطاع أن يجــذب بع ــر اس ــذا التبري ه

أطرافـًـا أخــرى خــارج »الشــيعية السياســية« منهم مثــاً الجنرال ميشــال 

عــون زعيــم »التيــار الوطنــي الحــر«، وتطــور الخطــاب وفقًــا للتطــورات 

لتصبــح المقولــة: »إن ســاح حــزب الله ليس لتفوق الشــيعية السياســية 

عــى الطوائــف الأخــرى، بــل يشــكِّل ضانــة للأقليــة الشــيعية اللبنانية 

في هــذا الإقليــم ويســتطيع كذلك أن يشــكِّل ضانــة للأقليــات الأخرى«، 

وهــو جوهــر مــا أطُلــق عليــه »تحالــف الأقليــات« والــذي كانت ســوريا 

ي:  ــه منــذ الأســد الأب حتــى الابــن، وتجــىَّ في مــا سُــمِّ قــد روَّجــت ل
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قبــل الاجتيــاح الإسرائيــي وخال الحرب الأهليــة اللبنانية كانت الطائفة 

ــنِّيَّة هــي القائــد الطبيعــي »للقــوى الوطنيــة« في لبنــان، كــا كانت  السُّ

ى، لمــا لهــا مــن قــوة عســكرية وديمغرافيــة وماليــة واقتصاديــة،  تسُــمَّ

لكنهــا بعــد الاجتيــاح الإسرائيــي وخــروج المقاومــة الفلســطينية مــن 

ــت مرتبطــة  ــي كان ــة، الت ــوى اللبناني ــام 1982 تعرضــت الق ــروت ع ب

بالفلســطينين أو الحليفــة لهــم عــى اختــاف انتاءاتهم، لسلســلة من 

الهزائــم العســكرية في حــروب أهليــة صغــرة كان شــعار خصومهم فيها 

التخلــص من الهيمنة »الفلســطينية« عى لبنــان وكان مــن أبرز فصولها 

الحــرب ضــد آخــر حركة »ســنية« عســكرية في لبنــان »حركــة الناصرين 

ــا  ــا( وكان يمثله ــرأي فيه المســتقلن المرابطــون« )بغــض النظــر عــن ال

إبراهيــم قليــات، وحــرب »المخيــات« ضــد الفلســطينين وعزلهم عن 

التدخــل في الشــأن اللبنــاني. 

ــنِّي« في لبنــان يتقهقــر بتســارع وعــى أكر  وهكــذا أخــذ الحضــور »السُّ

مــن صعيد، منــذ انهيار المنظومة اللبنانية لمنظمة التحرير الفلســطينية 

ــا  ــة، وكانــت تشــكِّل فعليًّ ــة داخــل الدول التــي كانــت توصــف بالدول

ــنِّيَّة، لاســيا أن منظمــة التحريــر كانت  العصــب الأســاسي للطائفــة السُّ

تتمتــع بمــوارد عربيــة وإمكانــات ضخمــة؛ فقــد جمعــت بــن القــوة 

العســكرية والاقتصاديــة وكانــت الأولى في البلــد عــى هــذا الصعيد، كا 

شــكَّلت رافــدًا ديمغرافيًّــا فاعــاً لسُــنَّة لبنــان لتجعل منهــم الأكر عــدداً 

عــى الإطــاق، أي: سُــنَّة لبنــان زائــد الاجئــن الفلســطينين.

ــنَّة رصيدًا  وجــاء اتفــاق الطائف »ليعــوض هذه الخســارة« وليعطي السُّ

سياســيًّا قويًّــا نســبيًّا برعايــة ســعودية، لكنــه كان موقوفـًـا عــى »الرغبة 

والرعايــة الســورية« التــي كانــت تهيمن عــى الأرض، وجاء عى حســاب 

القبــول بالإنهــاء التــام لبِنيتهــم التحتية العســكرية، ســواء خــارج الدولة 

عــى الصعيــد الميليشــيوي، وذلك في ســياق تطبيق الطائــف القائم عى 

حــلِّ الميليشــيات ونــزع ســاحها، أو في الدولــة اللبنانيــة بذريعة الحفاظ 

عــى التــوازن الطائفــي في هــذه المؤسســة لتكون لــكل اللبنانين. 

ــوذ »الشــيعية السياســية« يتعاظــم عســكريًّا  ــل كان نف ولكــن بالمقاب

مســتفيدًا مــن رعاية ســوريا حافظ الأســد لتطبيــق اتفــاق الطائف؛ فتم 

ى بســاح المقاومة مــن المصــادرَة لمواجهة إسرائيــل)2(،  اســتثناء ما يسُــمَّ

لينحــر لاحقًــا في ســاح حــزب اللــه، وتعــزَّزت بفضــل ذلك مــع الوقت 

-خاصــة بعــد وصــول الانســجام الإيراني-الســوري ذروتــه في عهــد بشــار 

الأســد- هيمنــة الثنــائي الشــيعي: حــزب اللــه وحركــة أمــل عــى مفاصل 

أولًا: لمحة تاريخية للتقهقر السني



»تفاهــم عون-نــر اللــه« كنمــوذج حــي لــه.

ويبــدو أن تطــور هــذا الخطــاب يســتهدف مؤخــراً القــول بــأن »ســاح 

ــنَّة في لبنــان« في مواجهــة ما يسُــمى:  المقاومــة« هــو أيضًــا »لحايــة السُّ

»جاعــات التكفــر: داعــش والنــرة«، وأن الخليــج تخــىَّ عــن سُــنَّة 

لبنــان وســيركهم نهبــة لمثــل هــذه الجاعــات.

ــو  ــات وينم ــاب كان يقت ــذا الخط ــا إلى أن ه ــارة هن ــم الإش ــن المه وم

كالعــادة عــى دعــم اقتصــادي متعــدد المصــادر، فبعــد حــرب إسرائيــل 

عــى لبنــان عــام 2006 أعيــد بناء الضاحيــة الجنوبية للمــرة الثانية وأهم 

قــرى الجنــوب الشــيعية وأكبرهــا، بقيــادة حــزب اللــه وبتأييــد ســوري 

وإيــراني، وبمــال عــربي غالبــه مــن قطر ومــن أمــوال الدولــة اللبنانية أيصا 

)وغالبــه عــربي بطبيعة الحــال(، إضافة إلى مســاعدات مباشرة مــن إيران 

لمشــاريع ذات وظيفــة متعددة الاســتعال والأغراض، مدنية وعســكرية 

فئويــة، ولم يكــن جــزء من رؤيــة وطنية لبنانيــة تراعي النهوض الشــامل 

للبنــان الدولة والشــعب.

ــؤرِّخ للســبب الرئيــي لتقــدم »الشــيعية  ــة لت هــذه المقدمــة ضروري

السياســية« وعــدم الوعــي العــربي الــذي ســمح بارتفــاع المــدِّ المذهبــي 

ــراده  ــن إي ــذي يمك ــني«، وال ــدال الس ــع »الاعت ــه تراج ــراني، وقابل الإي

بخاصــات ثــاث يجــب أن تؤخــذ بالاعتبــار عند الحديث عن مســتقبل 

ــنَّة في لبنــان بوصفهــم طائفــة الدولــة وليــس عــى حســاب الدولــة: السُّ

انســحاب المقاومــة الفلســطينية مــع مــا كانــت تشــكِّله مــن قــوة . ١

عســكرية ورافعــة أيديولوجيــة ناعمة بوصفها قــوة مقاومة عربية 

ــنِّيَّة بــل  لإسرائيــل، وعــدم وجــود بديــل لبنــاني مــن الطائفــة السُّ

أصبــح البديــل من »الشــيعية السياســية«.

هيمنــة متطلبــات اتفــاق الطائــف عــى ذهنيــة الحريــري الأب . ٢

باعتبــار أنــه وطائفتــه المكلَّفــان فعليًّــا بهــذه المهمــة مــن بــن كل 

ــنَّة في  قــوى الإقليــم، وهــو مــا عكســه في إعــادة صياغــة دور السُّ

لبنــان القائــم عــى التنــازل مــا أمكن للطوائــف الأخرى لاســتيعاب 

مخاوفهــم ولكــن تحــت الســقف الســوري.

ــنِّيَّة . ٣ تصاعــد خــوف الطوائــف الأخــرى مــن الديمغرافيــة السُّ

ــا  ــم، وتمــت محاصرتهــا محليًّ ــة الإقلي باعتبارهــا جــزءاً مــن أكري

بتحالفــات داخليــة مــن قِبــل بعضهم لاســيا أولئــك الذيــن أخذوا 

يبحثــون عــن ضانــات لمســتقبلهم مــن خــارج »المنطقــة العربية 

تــه الرعايــة الســورية للطائف واســتفاد منه  ــنِّيَّة«، وهــو مــا غذَّ السُّ

ــاء صــات خاصــة مــع  ــا في بن ــا وإيــران إقليميًّ حــزب اللــه محليًّ

ــات الأخــرى. الأقلي

والنتيجــة أن تطــور الدولــة اللبنانيــة والســلم الأهــي لــكل اللبنانيــن 

ــه الســعودية  ــذي رعت ــف ال ــاق الطائ ــزال يزدهــر في ظــل اتف كان لا ي

ورمــزه رفيــق الحريــري، ولكــن بالمقابــل، كان هنــاك اســتثناء بســيط في 

ى: »ســاح المقاومــة«، وبنــد آخــر حــول »ضــمِّ  نــص الطائــف لمــا يسُــمَّ

الميليشــيات« للجيــش، ســمحا بازدهــار منظومة عســكرية طائفية عى 

شــكل »شــيعية سياســية« تحــاكي مــا كان قبــل الطائــف أي »مارونيــة 

سياســية«، برعايــة إيرانيــة وســورية، كانــت تحتاجــه الأخــرة لاســتمرار 

تحكمهــا بالوضــع اللبنــاني لكنهــا عندمــا ضعفــت وخرجــت مــن لبنان، 

ورثــت إيــران الــدور كامــاً، ورمــزه حــزب اللــه.

٣



ــنِّيَّة عــى اتفــاق الطائــف باعتبــاره الضابــط  راهنــت الطائفــة السُّ

للعبــة السياســية بالكامــل، واســتثمرت فيــه بالاعتــاد عــى رعايــة 

المملكــة العربيــة الســعودية وحايتهــا لــه محليًّــا وإقليميًّــا، وهــي 

التــي وفَّــرت لــه كل الدعــم الاقتصــادي والســياسي الــذي كان يصب 

ــنِّيَّة  في رصيــد الدولــة بالدرجــة الأولى وليــس لمصلحــة الطائفــة السُّ

بالتحديــد، واعتمــدت عــى الراحــل رفيــق الحريــري حتــى أصبــح 

ــرة  ــه عاب ــت زعامت ــل أصبح ــة لا ب ــادة الطائف ــدر قي ــة يتص زعام

للطوائــف -خاصــة مــن البــاب الاقتصــادي- في لحظــة نــادرة منــذ 

انــدلاع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة.

ــؤْذِن  ــاء ليُ ــام 2005 ج ــري ع ــس الحري ــال الرئي ــإن اغتي ــذا، ف وله

ـا بانتهــاء مرحلــة الاتفــاق المبــدئي عــى اتفــاق الطائــف،  فعليّـً

ــت مســارًا  ــف، وأطلق ــة حصــاد الاســتثار في الطوائ ــدأ مرحل ولتب

جديــدًا -يســتهدف في الحــد الأدنى تعديــل الطائــف أو تغيــره 

لصالــح أطــراف أخــرى إذا اســتطاع- عُمْدتـُـه الســاح والمــال 

ــد المحــي »شــيعةُ حــزب  ــراد عــى الصعي ــص، والم الطائفــي الخال

ــر  ــب التعب ــة الأولى وبحس ــون« بالدرج ــنرال ع ــة الج ــه وموارن الل

ــميًّا-  ــف رس ــى الطائ ــق ع ــي لم تواف ــوى الت ــي الق ــاني -وه اللبن

ــه. ــن إبرام ــه ح ــن رعات ــن م ــي لم تك ــا الت ــران إقليميًّ وإي

ــنِّيَّة  وانعكســت هــذه المرحلــة تذبذبـًـا واضحًــا في الحالــة السُّ

ــا  ــي أو رؤيته ــا الداخ ــى بنائه ــواء ع ــا، س ــة فيه ــوى الفاعل والق

للحــل الوطنــي، وأصبــح هنــاك رأيــان واضحــان:

ــة . ١ ــه عُرض ــليمه بأن ــع تس ــف م ــكًا بالطائ ــا زال متمس رأي م

ــاوز  ــان أن يتج ــكان لبن ر أن بإم ــدِّ ــر، ويقُ ــل والتطوي للتعدي

ــا  ــي اعتمده ــف الت ــات الطائ ــا لآلي ــة وفقً ــات المرحل تحدي

ــنَّة الاســتمرار في نفــس النهــج  رفيــق الحريــري، وأن عــى السُّ

ــات. ــض التعدي ــع بع م

رأي آخــر يــرى أن الطائــف أصبــح الغطــاء الــذي يســر الهزيمة . ٢

ر  النكــراء والضعــف الكبــر الــذي أصــاب سُــنَّة لبنــان، ويقُــدِّ

ــان دوامــةً  أن التأخــر في الاعــراف بهــذا الواقــع ســيُدخل لبن

أخــرى مــن الحــرب، وأن الثمــن الباهــظ هــذه المــرة ســيدفعه 

ــنَّة أكــر مــن ســواهم وعــى أرضهــم فحســب. والجديــر  السُّ

بالذكــر أن هذيــن التقديريــن يســران جنبًــا إلى جنــب في 

ــنِّيَّة أو حتــى في عمــوم  كل جاعــة أو حــزب مــن القــوى السُّ

ــنِّي، ولكــن غلبــة الــرأي لــكل منهــا تختلــف  الــرأي العــام السُّ

مــن قــوة لأخــرى ومــن منطقــة لأخــرى.

ــده،  ــف وح ــكة بالطائ ــوى المتمس ــى رأس الق ــتقبل ع ــف المس يق

ومــا زالــت سياســاته تســتهدف الحفــاظ عــى مــا بقــي مــن 

ــنَّة أو  ــة للخصــوم لمحــاصرة السُّ ــو كانــت مطيَّ ــة الطائــف »ول دول

ــص عــى خضــوع  ــا يصــف المعرضــون، وهــو حري ابتزازهــم« ك

ــنَّة وجمهــور 14 مــارس/آذار لســلطان الدولــة ولــو خــرج عليهــا  السُّ

حــزب اللــه ومعظــم جمهــور قــوى 8 مــارس/آذار، وبســبب هــذه 

ــا مــن وزارة الداخليــة التــي  السياســة فــإن أكــر المســتهدفن فعليًّ

يتولاهــا نهــاد المشــنوق، مصنَّــف مــن صقور المســتقبل، ومــن وزارة 

ــنَّة والاجئــون الســوريون.  العــدل ويتولاهــا أشرف ريفــي، هــم السُّ

ــتقبل  ــا المس ــي يتولاه ــة الت ــزة الدول ــرص أجه ــرى، تح ــارة أخ بعب

ــنَّة عــى الطائــف دون النظــر إلى الطــرف  عــى عــدم خــروج السُّ

الآخــر؛ مــا يعنــي عــدم وجــود أي مخطــط بديــل للطائــف. ويميــل 

ــنَّة العابريــن للطائفيــة في ثقافتهــم«  ــا أهــل المــدن مــن »السُّ غالبً

لهــذا التقديــر، خشــية مــن الفــوضى والتطــرف وعــدم وجــود 

ــل وواضــح. مــشروع بدي

وتقــف الجاعــة الإســامية عــى رأس القــوى المتوجســة خيفــة 

مــن اســتمرار دولــة الطائــف بإخضــاع فريــق واحــد فقــط لهــا، 

وتــرى في ذلــك ليــس إضعافـًـا للجميــع لتكــون الدولــة هــي 

ــنَّة المتمســكن بهــا )ولقــوى  ــة وللسُّ ــا للدول ــل إضعافً الأقــوى، ب

14 مــارس/آذار(، في ظــل اســتمرار النمــو العســكري والســياسي 

التشــخيص  لهــذا  ويميــل  رادع.  دون  وحلفائــه  اللــه  لحــزب 

ــر  ــرأي والفك ــاب ال ــن أصح ــاً ع ــنِّي فض ــور السُّ ــم الجمه معظ

ــاك  ــل هن ــة والنخــب -لا ب ــن في أجهــزة الدول والإعــام، والعامل

ر مــن ذلــك- ويــرون  شــخصيات مــن قــوى 14 مــارس/آذار تحــذِّ

في ســلوك المســتقبل في الســلطة وفــق هــذا النهــج خطــأً فادحًــا 

لأنــه يعيــد تكــرار الأخطــاء الســابقة، حيــث تنفــق أمــوال 

الدولــة والأمــوال العربيــة في خدمــة مشــاريع الطائفــة المهيمنــة 

ــدوره  ــق المعــرض لا يجتمــع ب ــة. ولكــن هــذا الفري عــى الدول

ــوع  ــر لأن الموض ــتوى النظ ــى مس ــى ع ــدد حت ــل مح ــى بدي ع

ــرط  ــتقبل منخ ــار المس ــن أن تي ــاً، في ح ــداول أص ــرَح للت لم يطُ

٤

ة وقواها السياسية يَّ نِّ ثانياً: الطائفة السُّ



5

ــول  ــة ولحل ــة سريع ــادرة ولأجوب ــاج للمب ــي تحت ــلطة الت في الس

ــذ. ــة للتنفي ــة قابل عملي

واســتكالا لهــذا الحديــث مــن المهــم تركيــز الإضــاءة عــى هاتــن 

ــنِّيَّتن الأساســيتن: تيــار المســتقبل والجاعة الإســامية،  القوتــن السُّ

وتوجهاتهــا الفكريــة والسياســية في الســاحة اللبنانيــة في ظــل 

هــذه المعادلــة، مــع إيضــاح موقفهــا مــن بعضهــا البعــض ومــن 

المملكــة العربيــة الســعودية الراعــي الأســاسي لسُــنَّة لبنــان.

تيار المستقبل

لرئيــس  الانتخابيــة  الكتلــة  إلى  المســتقبل  تيــار  تعــود جــذور 

ــه  ــمي ل ــيس الرس ــري، وكان التأس ــق الحري ــابق رفي ــوزراء الس ال

ــل  ــطس/آب 2007، ويمثِّ ــري في 9 أغس ــعد الحري ــه س ــة ابن برئاس

ــع  ــة م ــان المتاهي ــة في لبن ــية التقليدي ــنِّيَّة السياس ــتقبل السُّ المس

ى بمحــور  ــمَّ ــا كان يسُ ــة الســعودية وم ــبر البواب ــربي ع ــام الع النظ

»الاعتــدال العــربي«. تظهــر قــوة المســتقبل باعتبــاره يمثــل الوجهــة 

ــنِّيَّة دون منــازع في الطائفــة وذلــك ليــس  الانتخابيــة للأغلبيــة السُّ

لقوتــه الذاتيــة فقــط، بــل لعــدم رغبــة أو قــدرة الأطــراف الأخــرى 

ــلطة« اللبنانيــة حيــث هــي  في الطائفــة عــى الولــوج إلى »بِنيــة السُّ

الســاحة الحقيقيــة للتنــازع أو تقاســم الغنائــم مــن قِبــل الطوائــف 

ــه  ــا يقدم ــج لم ــرد نات ــت مج ــان ليس ــلطة في لبن ــة. فالس اللبناني

الصنــدوق الانتخــابي مــن تعبــر عــن وجهــات نظــر القــوى المحليــة 

وسياســاتها بــل إن قواعــد اللعبــة تعكــس توازنــات إقليميــة 

ومــن ورائهــا توازنــات دوليــة، وهــذا مــا جعــل الحيــاة السياســية 

ــات  ــة وإدارة عاق ــوال طائل ــاج لأم ا وتحت ــدًّ ــة ج ــة مكلِّف اللبناني

ــة في  ــاطات محلي ــاء بنش ــرد الاكتف ــس مج ــع دول، ولي ــة م خارجي

إطــار الدولــة الوطنيــة، وذلــك خاصــة بعــد تعــزز النفــوذ الإيــراني 

والســعودي بإمكاناتهــا الكبــرة في مواجهــة بعضهــا البعــض، 

ــا  ــاً محليًّ ــاض تقاب ــران والري ــة لطه ــة الإقليمي ــت الثنائي فانعكس

ــه. ــار المســتقبل وحــزب الل ــن: حــزب تي ــن كبري لحزب

يعتمــد التيــار في سياســته الداخليــة الالتــزام باتفــاق الطائــف رغــم 

خــروج اللعبــة في لبنــان عــن قواعــد هــذا الاتفــاق، وحاليـًـا يعتمــد 

التيــار الجمــع بــن الشراكــة لــرورات التعايــش الوطنــي والنقــد 

القــاسي لحــزب اللــه -ســواء لــدوره في الحكومــة أو لــدوره الأمنــي 

ــن  ــوم الآخري ــتالة الخص ــة- واس ــة الشرعي ــلطة الدول ــوازي لس الم

ــل، وتحصــن  ــة أم ــي الحــر وحرك ــار الوطن ــوى 8 آذار كالتي ــن ق م

ــنِّيَّة والفاعلــن فيهــا  تحالــف قــوى 14 آذار مــع ضبــط الســاحة السُّ

بمــا يتوافــق مــع سياســته ومتطلباتــه المحليــة وفي الإقليــم.

وتقــوم رؤيتــه السياســية عــى بنــاء الدولــة في مقابــل حــلِّ 

ــاح  ــار الس ــل انتش ــة في مقاب ــاح الدول ــة س ــيات، وحري الميليش

المقاومــة«، وعــى  ى: »ســاح  يسُــمَّ مــا  الشرعــي ومنــه  غــر 

ــدال الوطنــي« و«الدينــي« في مواجهــة »التطــرف الســياسي  »الاعت

ــرة للطوائــف«، وعــى  ــة »عاب ــه التنظيمي ــذا فعضويت والدينــي«؛ ل

الانتــاء العــربي للبُنــان كإشــارة إلى أولويــة التواصــل مــع المحيــط 

ــر)3(.  ــاء آخ ــل أي انت ــربي في مقاب الع

وحتــى اللحظــة لم يبُلـْـوِر تيــار المســتقبل موقفًــا محــددًا مــن التيــار 

ــا ومــن الجاعــة الإســامية عــى وجــه الخصــوص،  الدينــي عمومً

فــإن كان يلتقــي معهــا سياســيًّا أكــر مــا يختلــف، فهــو يختلــف 

معهــا دينيًّــا وفكريًّــا أكــر ما يلتقــي؛ وذلــك أن المصلحة السياســية 

ــنَّة في لبنــان والمخاطــر التــي يواجهونهــا واحــدة،  التــي تجمــع السُّ

وســبل مواجهتهــا مهــا اختلفــت تبقــى متقاربــة لأن الطرفــن مــا 

يــزالان يطمحــان لســقف الدولــة اللبنانيــة ولا مشــاريع معلنــة لأي 

منهــا تتجــاوز ذلــك.

أهم نقاط القوة التي يملكها التيار:

القويــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية فهــي . ١ عاقتــه 

تشــكِّل لــه العمــق الإقليمــي وتعطــي سياســاته حِرفيــة أعــى 

ــا  ــح مرتبطً ــاني أصب ــع اللبن ــيا أن الواق ــبر، لاس ــتقرارًا أك واس

ــل. ــكل كام ــة بش ــورات الإقليمي بالتط

ــنَّة في لبنــان، . ٢ يحظــى بقــوة الشرعيــة الرســمية التــي تمثــل السُّ

ومــا زال يتصــدر الانتخابــات كممثــل للســنَّة، ويهيمــن عمليًّــا 

ــنِّيَّة مثــل رئاســة  ــنِّيَّة المقــرَّرة للطائفــة السُّ عــى الأجهــزة السُّ

الــوزراء ودار الإفتــاء ومجلــس الإنمــاء والإعــار ومــا يشــبهها.

ـل القــوة الثانيــة الأكــر اســتقرارًا نســبيا مــن حيــث . ٣ يمثّـِ

اللبنانيــة، في  الســلطة  الماليــة ونفوذهــا داخــل  مواردهــا 

مواجهــة الثنائيــة الشــيعية المتمثلــة بحركــة أمــل وحــزب اللــه 

ــرة. ــة الأخ وخاص

ـل المســتقبل القاطــرة الأكــر . ٤ الأخــرة، وهــي الأهــم، يمثّـِ

اســتقرارًا عــى الإطــاق، للقــوى اللبنانيــة العابــرة للطوائــف 

في لبنــان، مــن مســلمن ومســيحين عــى اختــاف مذاهبهــم، 

ــادة  ــة في قي ــان المشــاركة بفعالي وهــي تضمــن للســنَّة في لبن

ــة. ــه العربي ــه نحــو وجهت ــادة توجيه ــد وإع البل



أهم نقاط الضعف التي يعاني منها التيار:

ــل . ١ ــتمرار في التمثي ــن الاس ــى الموازنــة ب ــدرة ع ــك الق لا يمل

العابــرة  للقــوى  الســياسي  والتمثيــل  للســنَّة  الطائفــي 

للطائفيــة، خاصــة في هــذه المرحلــة المشــحونة بحــس طائفــي 

ــرورة أن  ــس بال ــار لي ــه التي ــا يحقق ــون. وم ــدَّ الجن ــغ ح بل

يكــون مكســبًا للطائفــة بــل قــد يكــون للمحــور الــذي يمثلــه 

التيــار أي قــوى 14 آذار.

ــنِّيَّة المتدينــة ولا يحظــى بثقتهــا، . ٢ ــا التيــارات السُّ لا يمثــل فعليًّ

بــل بــدأ يفقــد ثقــة شرائــح ليســت متدينــة، بســبب سياســاته 

ــن مــن غــر  ــاء الآخري الحريصــة عــى الطائــف وعــى الحلف

ــنَّة. السُّ

هــي قائــده ســعد الحريــري، الــذي يفتقــر لكثــر مــن . ٣

الســات القياديــة التــي اعتــاد النــاس عــى وجودهــا في أبيــه 

ــري كان  ــإن الحري ــارة أخــرى، ف ــة. وبعب أو تســتدعيها المرحل

الأقــوى لبنانيًّــا كوريــث لأبيــه، ولكــن المرحلــة الآن تحتــاج إلى 

ــوي. ــد ق ــا لقائ ــس وريثً ــوي ولي ــد ق قائ

ــاق، . ٤ ــى الإط ــا ع ــتقبل حاليً ــار المس ــف تي ــاط ضع ــم نق أه

عــدم قدرتــه عــى التعامــل مــع التحــدي الــذي يشــكِّله حــزب 

اللــه، لأن هــذا الأخــر هــو تحــدٍّ أمنــي وعســكري في معظمــه، 

في حــن أن بنيــة المســتقبل والوظيفــة التــي أنُشــئ لهــا هــي 

مرحلــة مــا بعــد الحــرب وليــس خــوض الحــروب أو إدارتهــا 

ــذا  ــف. وله ــاق الطائ ــل اتف ــة في ظ ــاة المدني ــل إدارة الحي ب

مــن الطبيعــي أن لا يحظــى المســتقبل بــأي ثقــة في المضــار 

الأمنــي والعســكري أو في زمــن الاضطرابــات الأمنيــة والخــروج 

عــى الطائــف ســواء مــن الســنة أو مــن قــوى 14 آذار.

الجماعة الإسلامية

تــكاد الجاعــة الإســامية تكــون الكيــان اللبنــاني الإســامي الوحيــد 

ــنَّة بعــد  الــذي يمــارس دورًا سياســيًّا ويمثــل شريحــة واســعة مــن السُّ

المســتقبل. تأسســت رســميًّا عــام 1964 وتنتمــي لمدرســة الإخــوان 

المســلمن في ثقافتهــا الدينيــة. بــرزت كقــوة مســتقلة انتخابيًّــا 

بعــد أول انتخابــات تلَـَـت الطائــف عــام 1992، ثــم أصبحــت 

ــا  ــر ارتباطً ــام 2005 أك ــان ع ــن لبن ــوري م ــحاب الس ــد الانس بع

ــا في  ــا الســياسي بســبب ضعــف وجوده ــار المســتقبل في أدائه بتي

بنيــة »الســلطة اللبنانيــة«، ولتشــاركها مــع المســتقبل في الجمهــور 

المســتهدف، أي: »الجمهــور الســني«، وتبنَّــت مقولاتــه الأساســية في 

مرحلــة مــا بعــد اغتيــال رفيــق الحريــري )2005( لاســيا مواقفــه 

ــة  ــة« قتل ــيات و«محاكم ــاح المليش ــزع س ــة« بن ــاء الدول إزاء »بن

الحريــري ولاحقًــا التقــت معــه في دعــم الثــورة الســورية )2011(. 

ــي  ــد المح ــى الصعي ــامية ع ــة الإس ــار دور الجاع ــن اختص ويمك

ــان حتــى عندمــا يختلــف  ــنَّة لبن في أنهــا التعبــر المحافــظ عــن سُ

بعضهــم معهــا سياســيًّا، لأنهــا تمثــل الطموحــات الدينيــة للمجتمــع 

ــنِّي المتديــن مــن جهــة، وتشُــكِّل داعــاً إضافيًّــا للســنِّيَّة  السُّ

السياســية عنــد تاقــي الدينــي والســياسي، أي: إنهــا تسُــهم في 

الحفــاظ عــى الجوهــر الدينــي للســنَّة وبنفــس الوقــت هــي قــوة 

احتيــاط سياســية بالنســبة لهــم، وهــذا مــا يجعلهــا أكــر نخبويــة، 

ــنِّي الأول. إلا  وقــوة متوســطة تقــف وراء الفاعلــن أو الفاعــل السُّ

أن الجاعــة ليســت مرتبطــة بالسياســة الســعودية ارتباطـًـا عضويًّــا 

ــا  ــا به ــل ضعفــت عاقته ــار المســتقبل، ب كــا هــو الشــأن مــع تي

ــو لفــرة قصــرة، وذلــك خــال عهــد الملــك الراحــل عبــد  ا ول جــدًّ

اللــه بــن عبــد العزيــز؛ بعــد أن وضعــت الريــاض حركــة الإخــوان 

المســلمن العالميــة حينهــا عــى لائحــة المنظــات الإرهابيــة، ولكــن 

هــذا لا ينفــي أن الجاعــة تحــرص عــى الانســجام مــع السياســة 

ــدام  ــدم الاصط ــى ع ــتطاعت، أو ع ــا اس ــم م ــعودية في الإقلي الس

ــا  ــر التزامً ــربي الأك ــي الع ــعودية الراع ــار الس ــا باعتب ــا معه مطلقً

ــوا  ــة ســواء اتفق ــة في الســاحة اللبناني ــان، والأكــر فعالي ــنَّة لبن بسُ

معهــا أم اختلفــوا، باعتبــار أن أولويــة الجاعــة الإســامية في لبنــان 

ــنِّي اللبنــاني وتنميــة دوره المحــي  تتمثــل بحفــظ المكــون السُّ

ــت  ــو كان ــى ل ــرى حت ــة أخ ــة مصلح ــى أي ــدم ع ــي وتتق والإقليم

ــة. ــة الإخــوان المســلمن في المنطق تتصــل بمصــر حرك

ــا  ــا يصفه ــي -ك ــتقبل، فه ــع المس ــة م ــة الجاع ــبة لعاق وبالنس

أهــل الجاعــة- جيــدة عندمــا يهيمــن حــزب اللــه عــى الســاحة 

أمنيًّــا ويكــون هنــاك حاجــة للجاعــة، وســيئة عنــد الانتخابــات لأن 

ــنَّة. والجاعــة تقــول  ــل السُّ ــكًا في تمثي ــه شري ــد ل المســتقبل لا يري

ــاً لــه لكنهــا تــدرك عجــزه عــن أن  إنهــا لا تســعى لأن تكــون بدي

ــنِّيَّة في لبنــان، فهــو لا يســتطيع  يكــون المرجــع الوحيــد للطائفــة السُّ

ــة)4(. ــة أو المرحل ــا الطائف ــي تحتاجه أن يلعــب كل الأدوار الت

أهم نقاط القوة للجماعة الإسلامية:

كرســت في وعــي طائفتهــا أنهــا المــاذ الأخــر للســنَّة في الدفــاع . ١

ــا وعســكريًّا،  ــا وسياســيًّا وأمنيًّ ــا وأخاقيًّ عــن وجودهــم ثقافيًّ

لاســيا أن لبنــان مبنــي عــى التعدديــة الطائفيــة في منطقــة 

٦



غــر مســتقرة، فقدمــوا أنفســهم بهــذا عــى أنهــم رعــاة 

ــد  ــة عن ــا، خاص ــر عنه ــاع الأخ ــط الدف ــة وخ ــر الطائف جوه

الاضطــراب الأمنــي والعســكري، ولهــم تواجــد في كل الأراضي 

ــف  ــذا التوصي ــى ه ــاء ع ــنَّة، وبن ــد سُ ــث يوج ــة حي اللبناني

الــذاتي لنفســها: كل مــا تكســبه الجاعــة هــو مكســب 

ــا. ــة كله للطائف

يعتــبر التيــار الدينــي الأكــر اعتــدالًا وفــق الموجــود ولــه . ٢

ــة  ــوى اللبناني ــن الق ــه م ــأس ب ــراف لا ب ــة واع ــة وطني شرعي

ــنِّي المتديــن  الأخــرى، ويملــك القــدرة عــى تأطــر الشــارع السُّ

ــذا  ــن ه ــل ب ــزة الوص ــون هم ــتطيع أن يك ــه، ويس وجاعات

ــواها  ــعودية وس ــع الس ــا، وم ــتقبل محليًّ ــار المس ــر وتي الأخ

ــال. ــة الح ــا خــا مــر بطبيع ــا م إقليميًّ

تتســم الجاعــة بالقــدرة عــى التطــور نحــو الاعتــدال، خاصــة . ٣

وأنهــا تعيــش في بيئــة متعــددة طائفيًّــا تفــرض عليهــا الإجابــة 

ــا  ــا ولجمهوره ــبة له ــا بالنس ــر إلحاحً ــبر أك ــئلة تعُت ــى أس ع

وتتعلــق بالعاقــة مــع الآخــر، ويمكنهــا أن تسُــهم إيجابيًّــا عــى 

صعيــد يتجــاوز لبنــان كــا هــي التجربــة الســابقة مــع أمــن 

عــام الجاعــة الســابق الشــيخ فيصــل مولــوي.

أهم نقاط ضعف الجماعة:

الأكــر . ١ المســلمن«  »الإخــوان  حركــة  لنمــوذج  انتاؤهــا 

محافظــة نســبيًّا، وعــدم قدرتهــا حُكــاً عــى تمثيــل الشــارع 

ــنِّي بكاملــه، فضــاً عــن عــدم قدرتهــا عــى تمثيــل مصالــح  السُّ

ــزة  ــي عاج ــة، فه ــا الخاص ــا طائفته ــاوز بتأثره ــة لتتج وطني

عــن أن تكــون مرجعيــة وطنيــة ســواء مــن حيــث وظيفتهــا 

ــا. أو بنيته

حذرهــا الشــديد في عاقاتهــا مــع الإقليــم ودولــه؛ مــا يجعلهــا . ٢

ضعيفــة في مبادراتهــا وضعيفــة مــن حيــث قدرتهــا عــى 

التنبــؤ بمســارات الأزمــات في لبنــان والإقليــم أو الانخــراط في 

ــم. ــدة المــدى أو تتجــاوز الإقلي سياســات بعي

ضعــف وجودهــا داخــل الســلطة اللبنانيــة لأســباب سياســية، . ٣

ــارس  ــتطيع أن تم ــار ولا تس ــذا الاعتب ــة به ــوة ثانوي ــا ق ولأنه

ــا دون المســتقبل. ــراً فيه تأث

وهنــاك مجموعــة مــن المؤسســات والكيانــات أو المراكــز في الدولــة 

اللبنانيــة التــي تعتــبر مراكــز نفــوذ أو قــرار مهــم في كيــان الطائفــة 

ــة  ــة الرديف ــات الأهلي ــلفية والجمعي ــارات الس ــل: التي ــنِّيَّة، مث السُّ

وهيئــة العلــاء المســلمن أو دار الإفتــاء فضــاً عــن منصــب رئاســة 

الــوزراء أو المجالــس الاقتصاديــة في داخــل الدولــة نفســها. ولكــن 

يمكــن الجــزم بــأن أي نهــوض لاعتــدال الســني في مقابــل التشــدد 

الــذي يغــزو المنطقــة لــن يقــوم إلا عــى هذيــن الكيانن السياســين 

الأساســين، لاعتقادهــا الجــازم بــأن لا نهــوض للبنــان إلا بوحدتــه 

وتنوعــه وبالاعتــاد عــى عُمقــه العــربي مهــا اختلفــوا معــه، أو 

أن يظهــر فاعلــون سياســيون أكــر تأثــرا في الطائفــة الســنية وأكــر 

ــر  ــنِّي وأك ــدال السُّ ــدة لاعت ــادلات جدي ــراح مع ــى اج ــدرة ع ق

ماءمــة لاجتــاع اللبنــاني.

ــن  ــنَّة 8 آذار م ون سُ ــمَّ ــد يسُ ــن ق ــاك م ــرى هن ــة أخ ــن جه وم

حلفــاء إيــران وحــزب اللــه، وهــم خليــط مــن مجموعــات وأحــزاب 

وشــخصيات قوميــة وإســامية، وهــم في عَــداء مــع الخليــج عمومًــا 

ــة  ــف المملك ــك لموق ــا، وذل ــعودية خصوصً ــة الس ــة العربي والمملك

ــرة وإن  ــذه الأخ ــة؛ وه ــألة القومي ــة والمس ــألتن: المقاوم ــن مس م

تراجعــت كأحــد عوامــل التســعر ضــد المملكــة إلا أنــه يتــم 

الاســتعانة بهــا للتدليــل –بحســب رؤيتهــم- عــى تفضيــل الريــاض 

ــا للحفــاظ  ــة في مواجهــة المــدِّ القومــي تاريخيًّ للسياســات الأمركي

ــا للعــالم العــربي. عــى زعامته

ــرون هــي خصــم  ــإن المملكــة كــا ي ــا موضــوع »المقاومــة«، ف أمَّ

ــا  ــل موقفه ــت، والدلي ــرف أت ــن أي ط ــة« م ــراتيجي »للمقاوم اس

ــم  ــدون. وه ــا يعتق ــق م ــاس، وف ــا لح ــلو وعداؤه ــد لأوس المؤي

يــرون أن أي انجــاز يتحقــق عــى صعيــد »المقاومــة« ولــو جــاء عــن 

ــنَّة في  ــده ســيعود عــى السُّ ــه فــإن رصي ــران وحــزب الل ــق إي طري

لبنــان وفلســطن لأنهــم هــم المســتفيدون الفعليــون مــن المقاومــة 

ــي.  ــر وهــم أهلهــا في مواجهــة الخطــر الإسرائي بالتحري

وعــى العمــوم، إن هــذه القــوى عــى أهميتهــا في اللعبــة اللبنانيــة 

الداخليــة وانخراطهــا أحيانـًـا سياســيًّا وعســكريًّا لمصلحــة حــزب الله 

ى: »سرايــا المقاومــة اللبنانيــة«،  ــنَّة تحــت مــا يسُــمَّ في مناطــق السُّ

فــإن مــؤشر نموهــا يشــر إلى انحســار مبرراتهــا الأخاقية والسياســية 

ــران وحلفائهــا، فموقفهــا في  ــاز الطائفــي لإي بســبب مقــدار الانحي

ــان  ــية في لبن ــامية الأساس ــوى الإس ــارتها للق ــبَّب بخس ــوريا تسَ س

وخارجــه، وموقفهــا في اليمــن سيتســبب بخســارتها للقــوى القوميــة 

الأساســية في لبنــان وخارجــه، وإن وجــود أي مــشروع وطنــي وعربي 

ــشرط أن  ــه، ب ــوى باتجاه ــيعيد جــذب كل الق ــان س ــنَّة في لبن للسُّ

ــاك  ــع أن هن ــذا لا يمن ــن ه ــه. ولك ــحة في ــا أو فس ــا مكانً ــد له تج

دائمــا مصالــح وحاجــات قــد تجعــل مــن هــذه المجموعــات فاعلــة 

وبــأدوار متعــددة مــن حــن إلى آخــر.
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ــنِّي لإعــادة تعريف مرتن منــذ ولادة الكيــان اللبناني:  تعــرض المكوِّن السُّ

ــن  ــه ع ــة وتخلِّي ــة العثاني ــن الدول ــان ع ــتقال لبن ــد اس ــا بع إحداه

»ســوريا الكــبرى« عــام 1943، وأعــاد صياغــة نفســه كأحــد »الأقليــات« 

ي حينهــا: »المارونيــة السياســية«  الكبــرة في لبنــان تحــت حكــم مــا سُــمِّ

والتــي تشــر إلى تحكــم »المســيحين الموارنــة« بالكيــان اللبنــاني الوليــد. 

والأخــرى بعــد اتفــاق »الطائــف« عــام 1989 الــذي جــاء -كــا يفُــرض- 

ة الطائفية بن المســلمن والمســيحين، فــإذا بتطورات  ــف مــن حِــدَّ ليخفِّ

ــدءاً مــن ســقوط بغــداد عــام 2003 وســيطرة »الشــيعية  الأحــداث -ب

ــري عــام 2005،  ــق الحري ــس رفي ــال الرئي ــم اغتي ــاك، ث السياســية« هن

وانــدلاع »الحــراك الثــوري العــربي«، ومشــاركة حــزب اللــه وميليشــيات 

»الشــيعية السياســية« بدعم ومدد إيراني عســكريًّ في الأزمتن الســورية 

ــنَّة والشــيعة«، تبــدو فيــه  ــا بــن »السُّ ــج نزاعًــا مذهبيًّ والعراقيــة- تؤجِّ

ــنَّة في الإقليم من أكريــة ديمغرافية  إيــران وكأنهــا تســتهدف تحويــل السُّ

إلى أقليــة سياســية بالحديــد والنــار والتواطــؤ مــع كل أطــراف الإقليــم 

والفاعلــن المحليــن وغــر المحليــن فيــه)5(. 

هــذا التحــدي يتطلب وفــق الاســتجابة التلقائية المتوقعة مــن الطوائف 

ــنَّة في لبنــان وغالبا  اللبنانيــة التصــدي لمســألتن تتعلقــان بمســتقبل السُّ

ســراعي بعــض معايــر الاعتــدال المطلوبــة إقليميــا ودوليا:

الأولى: بنــاء تحالــف ســياسي سُــنِّي يجُمــع عــى الأقــل عــى تعريــف 

ــنَّة لأنفســهم وللكيــان الــذي يريــدون العيــش فيــه ويشــكِّل رافعــة  السُّ

ــنِّيَّة في لبنــان بعيــدا عــن التطــرف  لأي تصــور للنهــوض بالطائفــة السُّ

ــدة،  والإقصــاء، وبرؤيــة اســراتيجية ترُاكـِـم جهودهَــا برؤيــة واحــدة موحَّ

ــة  ــة الإســامية والمســتقبل برؤي ــنِّيَّة تضــم الجاع ــة سُ ــاء ثنائي أي: بن

موحــدة في إعــادة لتجــارب لبنانيــة أخــرى.

ــر  ــة قص ــان بخط ــة في لبن ــاع الطائف ــور في أوض ــف التده ــة: وق الثاني

الأمــد، واســتعادة الــدور الريــادي في الكيــان اللبنــاني والإقليم عــى المدى 

المتوســط ولا يمكــن أن يكــون ذلــك بمعــزل عــا يجــري في الإقليــم، أي: 

بنــاء دور جديــد يتــاءم أو يتكامــل مــع مــا يجــري في الإقليــم.

ة: الواقع والممكن يَّ ثنائية سُنِّ

إحــدى المفارقــات في تاريــخ سُــنَّة لبنــان أنــه لاحــت فرصــة بنــاء . ١

ثنائيــة سُــنِّيَّة إيجابيــة وطنيًّــا وعربيًّــا بعــد اغتيــال الراحــل رفيق 

ــية  ــدة السياس ــت الأجن ــد تطابق ــت ق ــا كان ــري، وحينه الحري

المحليــة بــن تيــار المســتقبل والجاعــة الإســامية، كــا تقاربــت 

بينهــا وإلى حــدٍّ بعيــد الإقليميــة أيضًــا وكاد يصبــح جمهورهــم 

الســياسي واحــدًا حتــى إننــا شــهدنا لأول مــرة تقباً مــن الجاعة 

ــك  ــت تل ــا تقبَّل ــارس/آذار المســيحية ك الإســامية لقــوى 14 م

ــة  ــن: الجاع ــادرة، إلا أن الطرف ــة ن ــة في لحظ ــرة الجاع الأخ

ــباب  ــح لأس ــوة والراج ــذه الخط ــى ه ــا ع ــتقبل لم يقُدم والمس

أيدولوجيــة أكــر مــا هــي سياســية. وعندمــا تباعــدت أجندتها 

الإقليميــة بعــد الثــورات العربيــة حــول الشــأن المــري والإخوان 

المســلمن في المنطقــة العربيــة ســارعا إلى التقــاذف بالاتهــام 

والنقــاش الحــادِّ عــبر الإعــام، وانعكــس ذلــك ضعفًــا عــى ضعف 

عــى قــوى 14 مــارس/آذار كلهــا.

ــر . ٢ ــي الأك ــور »الطائف ــق المنظ ــان وف ــنَّة في لبن ــة السُّ إن مصلح

اعتــدالا« تحتــاج لتيــار المســتقبل العابــر للطوائــف والفاعــل في 

ــه  ــة ولعاقات ــنِّيَّة التقليدي ــل السُّ ــذي يمث الســلطة ولجمهــوره ال

ــة الإســامية  ــا للجاع ــا بحاجــة أيضً ــة الرســمية، لكنه الخارجي

وقدرتهــا عــى التعامــل مــع الخطــاب الإســامي ومجموعاته غر 

الرســمية التــي تشَــبَّع بهــا الإقليــم، فضاً عــن قدرتهــا عى تجنيد 

جمهــور مســتعد للإصغــاء والمبــادرة وهــو مــا يفتقر لبعضــه تيارُ 

المســتقبل، خاصــة عنــد الأزمــات الأمنيــة والعســكرية التــي قــد 

تصبــح أرضــا خصبــة لقــوى التشــدد الدينــي والتطــرف الســياسي.

ــا . ٣ ــة إذا م ــذه الثنائي ــق ه ــة لتحق ــرص محتمل ــاك ف ــا هن وحاليً

ــار  ــع تي ــد يجم ــار واح ــي مس ــة إلى تبن ــراف عربي ــادرت أط ب

المســتقبل والجاعــة الإســامية عى الصعيــد المحــي وفي موقف 

موحــد مــا يجــري في الجــوار الســوري وبضانــات عاليــة، وقــد 

ــداف  ــعبية ذات أه ــية وش ــادرات سياس ــى مب ــاق ع ــدأ باتف تب

محــددة، يشــارك فيهــا الطرفــان كجــزء مــن جمهــور 14 آذار أو 

مــن مناطــق جهويــة مــا.
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لا شــك أن التنســيق بــن الجاعــة وتيار المســتقبل عى مســتوى . ٤

ــي  ــكل مؤس ــن وبش ــن الطرف ــة م ــخصيات موثوق ــالٍ وبش ع

ــرى أن  ــى ن ــك حت ــاف ذل ــون بخ ــن يك ــدودا، ول ــزال مح ــا ي م

ــه واضحــة  ــرار لا يصــدر عــن المســتقبل إلا وتكــون صورت كل ق

لــدى الجاعــة وكذلــك بالعكــس، لا بــل يجــب أن ينعكــس عــى 

حلفــاء وجمهــور كل منهــا للتأقلــم مــع كل مرحلــة مــن مراحل 

ــارب  ــض والتض ــوع في التناق ــدم الوق ــا، وع ــارب ومتطلباته التق

ــا كانــت مخاوفــه  أو عــدم مراعــاة كل منهــا لحلفــاء الآخــر أي

وحاجاتــه.

ولا يمكــن نفــي ســعي الطرفــن لاتفــاق عى رؤيــة واحــدة لدور . 5

ــنَّة في لبنــان كقــوة اعتــدال داخــل الكيــان اللبنــاني والمحيــط  السُّ

ــة  ــه الخاص ــاته وأهداف ــا بس ــاظ كل منه ــع احتف ــربي، م الع

الأخــرى، فهــذا قــد يكــون متاحــا لكنــه لا يحقــق الكثــر لتحقيق 

ثنائيــة فعليــة، لأن التحــدي الفعــي بالنســبة لأي ثنائيــة هــي أن 

توجــد بيئــة حاضنــة تثــق بطــرفي المعادلــة كونهــا قــوة أساســية 

تحقــق مصلحــة جمهورهــا عــى المــدى القصــر والطويــل، وفي 

إطــار الدولــة والإقليــم، وبرؤيــة واضحــة ومحــددة.

وهــذا أيضــا يطــرح أســئلة صعبــة حــول طبيعــة الكيــان الــذي . 6

ــة تجمــع بــن  ــن، إن أي ثنائي ــه مــع الآخري يرضــون العيــش في

المســتقبل والجاعــة الإســامية تتطلــب تغيــرات عميقــة لــدى 

الطرفــن وعــى أكــر مــن صعيــد، إلى حــد أنهــا تتطلــب مشــاركة 

أوســع تشــمل فاعلــن آخريــن داخــل الطائفــة او حتــى خارجهــا، 

وهــو ممكــن مــا دام لا يتعــارض مــع مصلحــة لبنــان واللبنانيــن 

بالحــد الأدنى أو يحقــق مصلحــة هــؤلاء جميعــا في حــده الأمثــل.

وقف التدهور وبناء الدور

حتــى لا نســتغرق في النظــر، فــإن البــاب الاقتصــادي وسياســات دولــة 

الطائــف لم تعــد مجديــة في التعامــل مــع الكيــان اللبنــاني وحــده لبناء 

الدولــة المنشــودة لــكل اللبنانيــن، ويجب إعــادة صياغــة دور للأكرية 

ــنِّيَّة المرتبطــة بالإقليــم، والثقــة بــأن قيــام الدولــة يعتمــد عليهــا  السُّ

ــنَّة، يعتمــدون بالكامــل عــى محيطهــم العــربي. ولبنــاء  لأنهــم، أي: السُّ

ــنَّة كرافعــة للدولــة يجــب المزاوجــة مــا بــن آليات  الــدور الجديــد للسُّ

ــنَّة مــن  زمــن الطائــف ومــا قبــل الطائــف وأخــرى مبتكــرة تمنــع السُّ

أن يكونــوا وقــودًا في حــرب طائفيــة أو دينيــة عبثيــة تخــدم »المذهبية 

الإقليميــة« التــي أشــاعتها السياســات الإيرانيــة أو جاعــات العنــف 

ــة  ــط ازدهــار دول ــل يجــب أن يرتب ــال »داعــش«، ب ــي مــن أمث الدين

ــنَّته وليــس العكــس أي أن تتدهــور أحوالهــا تبعــا  لبنــان بازدهــار سُ

لتدهــور الدولــة،  وهنــاك سياســات متوقعــة في هــذا الشــأن قــد تقدم 

عليهــا أطــراف إقليميــة لكنهــا لــن تخلــو مــن مخاطــر:

ــنِّيَّة . ١ ــاء بنيــة تحتيــة اقتصاديــة مســتقلة قويــة للطائفــة السُّ بن

ــر  ــا المتلقــي الأوف ــراني«- بحيــث يجعله -في مواجهــة »المــد الإي

حظــا للمســاعدات العربيــة في الفــرة المقبلــة مؤسســيا، فيكــون 

ــن  ــاع ع ــا بالدف ــط حينه ــياسي مرتب ــم الس ــن كيانه ــم ع دفاعه

مصالــح اقتصاديــة ملموســة يوميًّــا بمؤسســات ومشــاريع تســهم 

ــه  ــع لكن ــار متوق ــة وجودهــم ونمــو دورهــم. هــذا خي في حاي

يعــرض الكيــان اللبنــاني للخطــر كــا هــو الشــأن مــع التجربتــن 

ــة«  ــيعية السياس ــف »والش ــل الطائ ــية« قب ــة السياس »الماروني

بعــده، نعــم قــد يكــون ذلــك ممكنــا إذا تكامــل دور ســنة لبنــان 

ــع هــذه الأخــرة  ــض م ــة ولم يتناق ــة اللبناني ــة الدول ــع وظيف م

خاصــة في آليــات عملهــا الســياسي ولم يتجاوزهــا وبقــي مشــدودا 

للدولــة ومرتبطــا بأهدافهــا ومراميهــا، وعــى أن لا تهمــل هــذه 

الأطــراف الدولــة وبقيــة الطوائــف أو أن يســاء إليهــا، وأن يكــون 

التــزام هــذه الأفضليــة لــرورات المرحلــة فحســب.

اعتــاد خطــوات مألوفــة مــن الطوائــف اللبنانيــة بعــد الأزمــات . ٢

للنهــوض مــن ذلــك مثــا وهــي الأكــر شــيوعا:

ــة عســكرية  تعزيــز نفــوذ الســنة في الدولــة وأجهزتهــا كافَّ  -

وغــر عســكرية، مــع اعتبــار تعــدد مراكــز القــوة في الطائفــة كي 

تكــون أكــر قــدرة عــى الاســتمرار والبقــاء فــا تنتهــي بانتهــاء 

الفاعلــن فيهــا، لاســيا كــا حــدث للســنة في أعقــاب الاجتيــاح 

ــا أو مــا حصــل  ــان وانحســار مراكــز القــوة فيه ــي للبن الإسرائي

للموارنــة في مرحلــة مــا بعــد الطائــف 1990 وما قبل الانســحاب 

الســوري عــام 2005. 

ــة  ــد مراكزهــا ولكــن برؤي ــة وتعدي ــوة الإعامي ــز الق تعزي  -

ــان  ــون الإقليميــون في لبن ــه الفاعل موحــدة وهــذا مــا دأب علي

ــورة في  ــا، الخط ــددة بعينه ــات مح ــف أو اتجاه ــة طوائ لخدم

ــا عــى  ــن اعتدن ــاني ولك ــزق اللبن ــزز التم هــذا الخطــوة أن تع

وجــود مثلهــا وكانــت تخــدم الخطــاب الوطنــي بقــدر مــا تخدم 

الطائفــي، وكانــت لا تقتــر عــى الكيانــات السياســية في طائفة 

بعينهــا كي تتمكــن مــن تجــاوز العوائــق والخصومات السياســية 

خاصــة مــع الطوائــف والأطــراف الأخــرى. 

تعزيــز القــوة الشــعبية وتوزعهــا الســكاني بمــا يتــاءم مــع   -
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أوضــاع الاســتقرار والاضطــراب، وأوضــاع الســلم والحــرب. وهــذا 

يضــع عبئـًـا ثقياً عــى الداعم الإقليمــي لتحقيق هذه السياســة، 

ــة  ــادرات السياســية والاجتاعي ــن المب ــا م ــب خليطً ــه يتطل لأن

والاقتصاديــة المكلِّفــة، وليــس مجــرد مبــادرات موســمية للفــوز 

بانتخابــات أو إنقــاذ مبــادرة مرتبطــة بوضــع إقليمــي. وتعتــبر 

إيــران النمــوذج الأمثــل في رعايــة مثــل هــذه السياســات وقــد 

ســبقتها إليــه منظمــة التحريــر الفلســطينية ولكن بتواضــع أكبر 

ــة  ــة، وهــذه السياســة مكلف ــة وغــر مذهبي وبسياســات قومي

جــدا وتتطلــب صناعــة مرجعيــات محلية لهــا وبميزانيــات كبرة. 

ــات  ــيس مؤسس ــران تأس ــل طه ــك تموي ــى ذل ــة ع ــن الأمثل م

إعاميــة وشركات عقاريــة لا تخلــو مــن البعــد التجــاري، خاصــة 

ــن  ــدة تضم ــشراكات معق ــه ب ــث دخــل حــزب الل الأخــرة حي

ــا بالهــدف  ــق أهدافــه السياســية دون الإخــال أحيان ــه تحقي ل

التجــاري والمــالي منهــا. ولأهميــة موضــوع العاقــة التــي تربــط 

الاقتصــاد والديمغرافيــا بأمــن الطوائــف اللبنانيــة وبالتــالي الأمــن 

اللبنــاني برمتــه مــن المستحســن إفــراده في عنــوان قائــم بذاتــه.

الاقتصاد والديمغرافيا والأمن

يرتبــط الاقتصــاد اللبنــاني عى العمــوم بمحيطه العــربي وغالبًــا الخليج، 

خاصــة بعــد تدهــور الأوضــاع في العــراق وســوريا، ولكــن رغــم ذلــك لا 

ــنِّيَّة هــي الأضعــف مــن حيــث القــوة الاقتصاديــة  تــزال الطائفــة السُّ

قياسًــا إلى أوضــاع الطوائــف الأخــرى، وبســبب قلَّة المــال الطائفي الذي 

ــنَّة في مقابــل إنفــاق إيــراني بلــغ الأوج في التســعينات  أنُفــق عــى السُّ

عــى الطائفــة الشــيعية، في حــن حافظــت الطوائــف المســيحية عــى 

مســتويات معيشــة معقولــة لأن نســبة إنفــاق الدولــة والأمــوال التــي 

ــة في المجتمــع المســيحي  ــات مانحــة خارجي ــن جه ــم تدويرهــا م يت

ــنَّة عى  اللبنــاني لا تــزال جيــدة نســبيًّا قياســا إلى بقيــة الطوائــف؛ فالسُّ

الصعيــد المعيــي مــن المنظــور الطائفــي هــم في أدنى الســلم اللبنــاني، 

حيــث تتمركــز الشريحــة الأشــد فقــراً في شــال لبنــان وأغلبهــا مناطق 

سُــنِّيَّة، مثــل: الضنيــة وعــكار والأحيــاء العشــوائية في محيــط طرابلس، 

كــا أن هنــاك تدنيًا في مســتويات المعيشــة نســبيًّا في الأطــراف عمومًا. 

)يجــب ماحظــة أن هــذا لا يعنــي أن ليــس هنــاك شرائــح فقــرة في 

بقيــة الطوائــف(.

ــنِّيَّة القــوة العدديــة مــع الشــيعة إلى مــا يقــرب  تتشــارك الطائفــة السُّ

ــز  ــتمرار، وتتمي ــيحين باس ــداد المس ــص أع ــن تتناق ــة، في ح المناصف

ــنِّيَّة بالتــوزع عــى مســاحة لبنــان مــع بعــض التمركــز  الديمغرافيــا السُّ

في المــدن، وأهمهــا: طرابلــس التــي تعُتــبر مــع محيطهــا الريفــي، عكار 

والضنيــة، الخــزان الســنِّي، ولهــم تواجــد معتــبر في بــروت وكذلــك في 

صيــدا، ويمتــاز الخــط الممتــد من بــروت باتجــاه البقــاع الغــربي وصولًا 

إلى العرقــوب بوجــود جــزر ســكانية سُــنِّيَّة ولكــن قويــة نســبيًّا. وهناك 

ــا  ــا لكنهــا تشــكِّل نقطــة قــوة جغرافيًّ قــرى ســكانية معزولــة مذهبيًّ

ــل عرســال التــي تحيــط بهــا قــرى شــيعية مــن الجهــة  وســكانيًّا مث

اللبنانيــة في حــن تحاصرهــا الحــرب مــن الجهــة الســورية. 

والواقــع أن الديمغرافيــة المســيحية لا تشــكِّل أي خطــر عــى أي مــن 

الطوائــف اللبنانيــة لا راهنًــا ولا مســتقباً لا بــل هــي في دائــرة الخطــر 

لاســيا وأنهــا خــرت كثــرا مــن قراهــا في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 

ولهــا أمثلــة كثــرة مــن الضاحية والجبــل، في حــن أن التــوزع الديمغرافي 

الشــيعي قــد خضــع لهندســة مــن قِبــل حــزب اللــه وبدعــم إيــراني 

ــؤر الشــيعية الســكانية الأساســية  ــاظ عــى الب ــدف الحف ــاشر، به مب

كحصــون قويــة وبنفــس الوقــت العمــل عــى محــاصرة أيــة إمكانيــة 

لتجمعــات ماثلــة مــن قبــل طوائــف أخــرى. فالديمغرافيــة الشــيعية 

تركــز في الجنــوب مــن حيــث الأصــل لكنهــا بعــد احتــال الجنــوب 

ــر مــن العائــات بعــد  ــح لكث ــة وأصب ــة الجنوبي اســتقرت في الضاحي

ــوب، وهــي  ــروت والجن ــة ب ــام 2000 مســكنان في ضاحي ــر ع التحري

حريصــة عــى تحصــن الطريــق الســاحي مــا بــن هاتن المنطقتــن، ما 

يتيــح حريــة الحركــة ونقــل كل وســائل القــوة بــن المنطقتــن بساســة 

فضــاً عــن شَــغْل مســاحة جغرافيــة أكــبر. وهــذا التحصــن لطريــق 

الســاحل يشــمل بنــاء مجمعات ســكنية كبــرة وتحديــدًا عــى مداخل 

ــل مداخــل  ــنِّية، مث ــة ســكانية سُ ــن أكري ــي تتشــكَّل م المناطــق الت

بــروت وإقليــم الخــروب وصيــدا. وغالــب سُــكَّان هــذه المجمعات من 

العائــات الشــابة ومجهــزة للتعامــل أمنيًّــا وعســكريًّا مــع أي أحــداث 

قــد تطــرأ وتتطلــب اســتجابة سريعــة واتضحــت بعــض ســيناريوهاتها 

خــال أحــداث 7 مايو/أيــار 2008 بعــد معركــة حــزب اللــه في بــروت.

ــك والهرمــل وهــي  ــا الشــيعية في بعلب ــز الديمغرافي ــا شــالًا فترك أمَّ

تعتمــد بشــكل أســاسي عــى نفــوذ الثنائيــة الشــيعية في الدولــة وعــى 

ــا  ى: »سراي ــمَّ ــا يسُ ــة وم ــوى الأمني ــاني والق ــش اللبن ــتخدام الجي اس

ــنَّة بــل هــم الأغلبية  المقاومــة اللبنانيــة« -وتضــم بصفوفهــا بعــض السُّ

ــنِّيَّة الممتــدة عــى الطريــق الموصل من  فيهــا- للتعامــل مــع الجــزر السُّ

بــروت إلى البقــاع، وتحــت ذرائــع متعــددة أهمهــا وجــود جاعــات 

إرهابيــة ومــا إلى ذلــك. وتطــور دور الرايــا التــي أنشــئت لاســتيعاب 

»المقاومــن« خاصــة مــن غــر المســلمن فتطــور دورهــا لتصبــح أشــبه 

»بــأداة مذهبيــة« بحســب وصــف خصومهــا، لتقــوم بــأدوار مكملــة 
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لحــزب اللــه وإيــران في داخــل المجتمــع الســني كلــه. 

وهــدف هــذا الــرد ليــس الاســتقصاء والإحاطــة أو زيادة علــم بتطور 

دور إيــران المذهبــي مؤخــرا لأن كل مــا يقــال لــن يزيــد عــى الوضــع 

ــه في هــذا  ــم ب ــد تته ــا ق ــران م ــم شــيئا، وهــذا ســواء نفــت إي القائ

ــه  ــوم ب ــا تق ــه أن م ــد علي ــا يجــب التأكي ــل. إن م الســياق أو لم تفع

طهــران اليــوم في هــذا الشــأن يعتــبر بالمنطــق الســياسي دعــوة لأطراف 

إقليميــة أخــرى لتقليدهــا في المواجهــة »المذهبية« عبر الاســتثار المالي 

ــنِّيَّة اللبنانيــة وعــدم الركيــز  والعقــاري والســياسي في الديمغرافيــة السُّ

عــى الاســتثار مجــددا في حَجَــر وبنــاء مؤسســات الدولــة اللبنانيــة 

فحســب.

وإذا مــا حصــل فإنــه يــي بــأن تحــولا كبــرا في طــور النمــو قــد بــدأ 

ــف  ــادة تعري ــا في الســبيل لإع ــة الســنية، وأنه ــه في البيئ يأخــذ مكان

نفســها »كأكريــة مذهبيــة« مهمشــة تخــى عــى وجودهــا، بــدلا من 

إعــادة تعريــف نفســها كطائفــة وطنيــة تعتبر اســتمرار الكيــان اللبناني 

إحــدى مميــزات وجودهــا وفرادتهــا في الكيــان العــربي والإســامي.
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ــان تســتبطن  ــا عــن الســنة في لبن ــة رغــم حديثه إن هــذه الورق

ــة في  ــف اللبناني ــة للطوائ ــة التاريخي ــا التجرب ــطر منه في كل س

هيمنتهــا عــى القــرار اللبنــاني، وإن أي تغيــر فعــي فيــه وعــى 

ــي،  ــل الخارج ــى التدخ ــا ع ــوم دائمً ــت تق ــه كان ــات إنتاج آلي

ــان، الأولى  ــن تلتقي ــون إلا بإرادت ــن يك ــد ل ــا فس ــاح م وإنَّ إص

ــة  ــة بالهيمن ــن الرغب ــها ع ــف نفس ــم الطوائ ــا أن تفط مختره

ســواها،  عــى  تغــول  دون  الطبيعــي  بحجمهــا  تــرضى  وأن 

ــة بدعــم اســتثنائي مــن فاعــل عــربي  ــة أن تحظــى الأغلبي والثاني

أو إســامي يريــد الاســتثار الســياسي في لبنــان كنقطــة لإصــاح 

ــك  ــدًا تل ــم، وتحدي ــن الإقلي ــة م ــات القادم ــة التحدي أو مواجه

ــددة  ــة المتش ــارات الديني ــوريا والتي ــراق وس ــن الع ــة م القادم

ــة.  ــود« المفتعل ــرب الوج ــة »ح ــراط في لعب دون الانخ

وتبقــى الركيــزة الأهــم لأولئــك الذيــن يريــدون إعــادة التــوازن 

ــان أن لا  ــنَّة في لبن ــم السُّ ــال دع ــن خ ــة م ــي في المنطق الطائف

يتتبعــوا سياســة إيــران الحاليــة تجــاه دول المــشرق العــربي، 

التــي  الوطنيــة  القيــم  بعــض  اســتعادة  عــى  يعملــوا  وأن 

ــن  ــاه المختلف ــلمن تج ــن المس ــرب ب ــال الح ــى خ ــادت حت س

ــي ســمحت  ــة الت ــكار الديني ــا وبعــث الأف ــا ومذهبي ــم ديني عنه

ــم  ــه رغ ــدده وانتظام ــدة بتع ــرون مدي ــش لق ــشرق أن يعي للم

ــي  ــدد مذهب ــن تع ــان م ــا في لبن ــي م ــات، وأن تراع كل التحدي

تذهــب  لا  حتــى  الدولــة،  تكويــن  في  وهشاشــة  وطائفــي 

ــش. ــتقرار ه ــن اس ــد م ــذا البل ــى في ه ــا تبق ــورات بم التط

رابعاً: الخاتمة
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الهامش

الشيعية السياسية ليس المقصود بها الطائفة الشيعية نفسها، لأن في . ١
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مركـــز مســـتقل غـــر ربحـــي، يعُِـــدّ 
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وتعزيزه  الوعـــي  صناعة  في  ويســـاهم 

وإشـــاعته من خال إقامـــة الفعاليات 

تكنولوجيا  عـــبر  ونشرهـــا  والنـــدوات 

منه في صناعة الوعي  الاتصال، إســـهاماً 

وتعزيـــزه وإثـــراء التفكـــر المبني عى 

منهـــج علمي ســـليم
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